
الجھة المستضیفة: صحیفة الوسط 

التاریخ: 26/01/2007 

العنوان: "الرباعي اللافت"... عــلاقة مشروع ونواة مدرسة 
             الأكرف... الدرازي... القرمزي... التتان: لســنا للطوارئ ولكن نستخرج «السمك» طریاّ 

المصدر: الوسط - العدد 1604 - الجمعة 26 ینایر 2007م الموافق 07 محرم 1428ھـ 

"الرباعي اللافت"... عــلاقة مشروع ونواة مدرسة 
الأكرف... الدرازي... القرمزي... التتان: لســنا للطوارئ ولكن نستخرج «السمك» طریاّ. 

أینما تولي بوجھك في عاشوراء البحرین، فثمة إعلانات تحمل أسماء وصورا لا تخلو عادة من (شخوص أربعة)... إما موكب 
جماھیري یتحرك بزحفھ أینما وجدوا، وإما إصدار سمعي تتلاقفھ الأیدي، حتى یخال لك كأنھم یحتكرون كل شيء، من 

المواكب إلى سوق التسجیلات. 

من ھم؟ كیف التقوا واستمروا؟ كیف اكتسبوا ھذه الجماھیریة؟ ما الذي یربطھم: علاقة عابرة أم مشروع جماعي؟ متاجرة 
دنیا أم تجارة آخرة؟ عمل ارتجالي أم تأسیس مدرسة؟ قصائد طارئة أم عفویة حاضرة؟ ھل ثمة رسالةٌ یحملھا ھذا الرباعي؟ 

ھذه الأسئلة وغیرھا استنطقتھا «الوسط» من أفواه الأربعة... الرادودان الشیخ حسین الأكرف، وصالح الدرازي، والشاعران 
عبدالله القرمزي، ونادر التتان. استضافة جماعیة أسفرت عن ھذا الحوار... 

- یلاحِظ المتابع وجود أصوات كثیرة لھا شھرتھُا ومریدوھا، ولكنھ یتوقف أمام شعبیة رباعي «لافت» (الأكرف - الدرازي - 
التتان - القرمزي)، شاعرین ورادودین، تكتسح إصداراتھم السوق والحظ الأكبر من الجماھیر، ھلا تحدّثنا أولا عن نشأة 

وتاریخ ھذه العلاقة؟ 

- القرمزي: تشكّلت جذور ھذه العلاقة بدایة بین الأكرف والدرازي، وكان دخولي أنا والتتان لاحقا. نحن لم نختر أنفسنا صحبة، 
بل القواسم والمزایا والظروف ھي التي جمعتنا، أي أن المشروع لم یكن مؤسسا بشكل مقصود. وطبیعي أن الرادود یصطفي 

الشعراء الممیزّین ویكوّن علاقة لیكوّن مؤسسة إذا كان متكیفّا معھم، وھي علاقة متبادلة. 

- الرمز الأبرز في ھذا الرباعي ھو الرادود الأكرف، الذي بدأ واستمر بشعراء كثیرین لفترة ما قبل غیابھ عن الساحة بسبب 
الأوضاع، وكأنما عاد بقوة لیقود ھذا الرباعي ویتخلى عن بقیة من كتبوا لھ سابقا، كما تثبت الإصدارات الأخیرة... فماذا 

یقول الأكرف؟ 

- الأكرف: العلاقة الناشئة بین الرادود والشاعر تتحدد وفق عدة عوامل، فكلٌ منھما یسعى إلى البحث عن الأكمل والأجمل، كما 
أن علیھما المرونة في التعامل (الوقت، التفرّغ، الأولویات)، ولابد أن یرتبطا ببعضھما روحیا لیحققا الانسجام. 

أما بالنسبة إلى انفكاك العلاقة مع البعض في السابق، فإن ظروفا مختلفة فرضت ذلك، منھا عدم التفرّغ التام لي كما حصل مع 
الشیخ صادق الدرازي؛ لكونھ خطیبا؛ ما یعرّض القصیدة للخطر. ولي ھنا تعلیق على توصیفنا بـ «الرباعي»، أشیر إلى أننا 

نشكّل ثلاثیا، إذ أرتبط أنا مع الشاعرین التتان والقرمزي، وصالح من جھة أخرى معھما كذلك، كما نشكّل رباعیا في آن واحد، 
إذ تقاربي مع صالح كبیر جدا في عدة سیاقات، منھا علاقة النسب والمنطقة والموھبة الواحدة. القرمزي علاقتي بھ ثقافیة فأدبیة 

فأخویة خاصة، التتان فرض نفسھ شاعرا على ھذه المؤسسة الصغیرة لتمیزّه وقدرتھ. 



جمالیة "صلاة اللیل" 

- ھذا النوع من التمازج بین شاعر ورادود یحدث كثیرا، بید أنھ سرعان ما یتلاشى لأسباب طارئة، كیف یفسر لنا الشاعر 
التتان بقاء ھذا الرباعي لفترة طویلة؟ 

- التتان: كثیر من الروادید ومنھم نحن التقوا شعراء وتعاملوا معھم والعكس، وما یجعل التمازج مستمرا ھو مدى تحقیق علاقة 
الشاعر بالرادود بشكل أفضل، فالرادود یطمح إلى الكلمة الأنسب، والشاعر یطمح إلى اللحن المناسب لكلمتھ؛ وذلك ما جعلنا 

نتوافق فنستمر. كما أننا التقینا فكریا، وروحیا، وأخویا، ونلتقي كثیرا بشكل شبھ یوميّ. 

- ھل تستثمر ھذه اللقاءات لمناقشة أوضاع الموكب مثلا، والنقد الذاتي لتطویر عطائكم؟

- التتان: نعم، ندخل كثیرا في نقاشات بشكل دائم؛ لنقارن المواكب بین الفترات السابقة والحالیة، ونوثقّ ذلك؛ لنرى مقدار 
العطاء والأداء والتطوّر. 

- الأكرف: ھناك حركة نقد آنیة ولاحقة؛ ما یجعلنا نحذف أكثر من 50 بیتا في بعض القصائد أو نغیرّ المستھل أو بعض 
الأبیات، فمثلا غیرّنا كلمات قصیدة «صلاة اللیل» 3 مرات، وكذلك بعض فقرات قصیدة لیلة العاشر قبل عامین، كما أن ھناك 

قراءة أدبیة واسعة في كتب الأدب والشعر. 

الجمھور یطلبنا ولم نحتكر الإبداعات

- صالح الدرازي، رباعیكّم متھم باحتكارین، أولا: احتكار شاعرین مبدعین على مستوى البحرین لشخصیكما أنت والأكرف 
بصورة شبھ استحواذیة، واحتكار سوق الإصدارات والمواكب الرئیسیة، لو صح الاتھام... ھل لكم ید في بروز ذلك؟ وما 

أسبابھ؟ 

- صالح: أولا بالنسبة إلى ارتباطي بھذا الرباعي، إن اختیاري مبرر، ونتاج خبرة طویلة ومعایشة، إذ لم أجد ما یناسب شعوري 
أكثر منھم. أما احتكار المواكب الرئیسیة فإنني لا أراه، فالناس ھي الحاكم وھي حقا من یقدّر الجھد المبذول، وأنا ألبيّ الدعوة 

التي أتلقاھا وفق ظروفي. 

- القرمزي (یتدخل): المُبدع یفرض نفسھ من خلال الجمھور الذي یضغط على الإدارات لأجلھ؛ ولذلك تضطر إدارات المآتم 
المركزیة إلى اختیار الأكفأ والأقدر. 

- الأكرف (یطلب الحدیث): العملیة لیست احتكارا، إنھا بتعبیر أدقّ اختیار لكفاءة؛ لأن الاحتكار یعني المشاركة الأكثر، بینما 
الروادید الأبرز ھم الأقل مشاركة في مأتم كمأتم بن سلوم، والسؤال لا یوجّھ إلینا بل إلى الإدارات والجماھیر التي تختار الأكفأ 

في اللیالي الأصعب. 

- التتان (یستنفر): الناس لا تعرف التفریق بین الاحتكار والبناء، فالمواكب لیست كالنوادي؛ لذلك لا تستطیع التفریط بلیالٍ مھمة 
لقیادة المواكب (كلمة وأداء وتفاعلا)؛ لأنھا ترید تحقیق إنجاز. 

مشروع عطاء لا متاجرة

- على رغم التلاحم الواضح بینكم، فقد رأینا ما یشبھ الانشقاق بمشروع ثنائي قام بھ الأكرف وضم إلیھ القرمزي لاحقا، من 
خلال تأسیس مركز الوفاء للتسجیلات الإسلامیة... ھل ھذا التفرد طبیعي نتیجة ظروف العمل؟ وماذا حققتما من تأسیس ھذا 

المركز؟ وما أھداف مشروعكما المستقبلیة... وخصوصا أن البعض یتھمكما بالمتاجرة المادیة على حساب الفن الإسلامي 
الراقي؟ 



- الأكرف: أولا، لا دخل للقرمزي بمركز «الوفاء»، على رغم أننا تدارسنا الموضوع سابقا وشارك فیھ زمنا. مشروع 
«الوفاء» یخدم المؤسسة الصغیرة، كما یمثل فرصة لجمیع الروادید ونزلت علیھ كثیر من الإصدارات لمن لا یملكون سجلا 

تجاریا، وبصراحة منذ أمد بعید كنا نفكر في مؤسسة تنھض بمشروعنا، فكانت «الوفاء» مشروعا شخصیا یحمل أھدافا 
إسلامیة. وساھم ذلك في استمرار العطاء بل وجودتھ، إذ إن إنتاجي مثلا قبل «الوفاء» كان 2 في المئة، وبعدھا أصبح النسبة 

الباقیة من المئة. 
وبالنسبة إلى الأرقام، نحن لسنا بصددھا، ولكني أكلمّك عن الظاھر، فعندما یكون ھناك إصدار معین وتباع كمیات كبیرة منھ في 
10 أیام («أيّ جُرح» 80 ألفا و «وقفة ألم» 30 ألفا) فإني أرى أن تلك المبالغ ستصرف في مشروع رسالي آخر وأوسع، لا آخذ 

من تلك المبالغ لجیبي أكثر مما أعطي للنتاج والعمل الإسلامي. 

عملنا مدروس ولیس مصادفة 

- أصوات بھذه القیمة الجماھیریة، والتفاف شبابي بھذا الكمّ الكبیر حولكم، ألا یستدعي وجود خطط مستقبلیة تحقق طموحات 
مریدیكم، وأھمھا حضوركم الفاعل على القنوات الفضائیة شعرا ومرثیاتٍ؟ 

- القرمزي: عملنا مخطط لھ ومدروس ولیس مصادفة، والدلیل النجاحات المستمرة. إننا مؤسسة من غیر بناء ولا دستور، ولنا 
خطة عمل غیر مكتوبة. مثلا نخطط إصداراتنا على الصعد كافة مدة عام كامل. ثم نبدأ الإنتاج، ھكذا في كل مرة، ولنا 

مشروعات قادمة نعد لھا منذ الآن. حتى على صعید الطرح في الموكب، فقد شكرت مثلا بعض الجمعیات الحقوقیة الشیخ 
الأكرف على القصیدة التي ألقاھا قبل عامین عن حقوق الإنسان. 

- الأكرف: أنا أجزم أن 80 في المئة من إصداراتنا تسيء إلى المذھب، إذ بعد دراسة انعكاس خارجي توصلنا إلى أن الإصدار 
ما لم یكن راقیا كلمة ومعنى وفنا وإخراجا فإنھ یسيء إلى المذھب. أنا أعترف بالعفاسي وسامي یوسف كفنانین قدما فنا راقیا، 

وأعترف أن ھناك مقصرین في المذھب الشیعي، فالعطاء الراقي بھذا المستوى یخدم التیار الإسلامي عموما والمذھب 
خصوصا. وأعتقد أن الفن الإسلامي الراقي مقرّب للمذاھب، ولقد وصلت إليّ مباركات من إخوة سنة وشیعة من البحرین 

وخارجھا كما أسُألَُ عن إصداري، ونزل مقال على صفحة الإنترنت عني فنیا من إخوة سنة، ولا نمانع مستقبلا التعاون 
المشترك مع أمثال أولئك الفنانین، من ھذا المنطلق سعینا بجدّ إلى إنجاح مشروع «الوفاء» وتجربتنا، لنقدّم منتوجا راقیا یخدم 

الساحة الإسلامیة. 

- صالح (معلقّا): واقعا تصل إليّ الكثیر من الاتصالات على ھاتفي المحمول وبالإنترنت من إفریقیا وأمیركا وبریطانیا بشكل 
یومي كلھّا تثني وتشكر الإصدارات، بل ویتابعون حتى أخطائي وینبھّوني إلیھا، وھؤلاء لیسوا بحرینیین فقط، بل ھم من العرب 

عموما. 

لن نغُفل الأطفال 

- الأطفال یشكلون جزءا كبیرا من جماھیركم، غیر أنكم تھضمون حقھم دائما، فلا یوجد اھتمام خاص منكم تجاھھم، 
وخصوصا على مستوى الإصدارات. ألا تعملون على استثمار التفاف الأطفال حولكم؟ 

- صالح: ذلك تقصیر مني؛ ولذلك ظروفھ ومبرراتھ، وشعرت بأھمیة ذلك مع «قصیدة الأم» التي لاقت رواجا على رغم أنھا لم 
تكن إصدارا. وحقیقة، لي عمل مع الأطفال، ولكني أخشى ألا أتمكن من توظیف صوتي منشدا لھم، غیر أني أعدھم بالمحاولة 

إن أمكن ذلك مستقبلا. 



- التتان (یقاطع): الموضوع تخصص، أنا كتبت لمدارس كثیرة، وأنا مستعد لذلك ولكنيّ لم أجرّب، كما أنني مشغول بأعمال 
أخرى لآخرین. وإذا لاحظتم فإن إصدار «مشاعر» یحوي عدة قصائد متنوعة، وفي البال موضوعات أخرى لم تضَُمَّن قد تجد 

طریقھا في إصدار لاحق. 

العاطفة ركیزة في قصائد الموكب 
- یقال إن دخول التتان إلى ھذا الرباعي، أعطاه زخما تراجیدیا في اعتماد قصائده على الروح البلاغیة والخیال الواسع، 
ورفع من المنافسة الشعریة على مستوى البحرین. كیف یصف التتان المرحلة الانتقالیة التي أخذت الموكب من أحضان 
الاستغراق في السیاسة واستقرت بھ في أحضان العاطفة؟ وھل ثمة مشروعٌ شعريٌّ تحملونھ للرقيّ بالموكب الحسیني؟ 

- التتان: التقییم للمستمع ولیس لي، ولكني أمیل إلى العاطفة والمصیبة بلا استغراق. نعم، ربما ركّزنا أخیرا على حوادث معینة 
والأسلوب الروائي القصصي المؤثر من دون إغفال الجانب السیاسي. 

- أكان ذلك ردّ فعل تجاه میل الناس إلى الطرح العراقي؟ 
التتان: لم نتأثر بالعراقي، بل نواكبھ ونطلّع على ما ینتج. العاطفة موجودة أساسا في صلب القضیة الحسینیة ولیست طارئة، 
فالموكب كتلة عاطفیة. ونحن نستفید دائما مما یطرحھ الشعراء من كل مكان، ونركّز على شعراء الدواوین أكثر من شعراء 

المواكب. 
القرمزي: كان لنا لقاء حمیم مع الكثیر من الشعراء بعیدا حتى عن إطار الموكب، ونادر التتان یحاول الانفتاح على عدد من 

الشعراء فھو جوّال. وعموما نسعى إلى الانفتاح على الآخرین. 

التتان: مشروعاتنا كثیرة أنا والقرمزي مع الأكرف والدرازي، إلا أننا لا نستطیع أن نفصح عن أي منھا الآن. أؤكد أن التقاء 
شاعر ورادود أو أكثر یحتاج إلى نفَسَ طویل للخروج بمشروع متكامل. 

مطربون دُھِشُوا من ابتكار فن غریب 

- ثمة أحادیث أنكم بھذا الرباعي تسعون إلى تأسیس مدرسة عزائیة خاصة، وقد نجحتم نوعا ما، وخصوصا أن ملامح 
قصائدكم (لحنا ووزنا وكلمة) بدأ رواجھا بشكل واضح على مستوى الخلیج، وخصوصا الكویت والمنطقة الشرقیة... ھل 

یحدث ھذا فعلا؟ وما سر ھذا الانتشار في وقت ینتقد كثیرون في البحرین تركیبة قصیدتكم العزائیة بأوزانھا المتعددة؟ 

- الدرازي: تأسیس مدرسة یبقى طموحا، قد أختلف مع الأكرف في الأوزان وقد أتفق؛ ما یبینّ عمق العلاقة بیننا. أما عن 
الانتشار، فإنني أتلقى اتصالات من روادید خارج البحرین یطلبون مساعدتنا على الألحان، كما أرى اقتفاء الكثیرین نھجنا 

ومدرستنا غیر الرسمیة، ولاسیما في القطیف والكویت وعُمان. سرّ الانتشار بھذا الحجم على رغم الانتقادات الكثیرة ھو نجاح 
الأعمال. أثار نتاجنا إعجاب حتى بعض المغنین، إذ أخبرني مھندس المكساج لأحد الإصدارات أن مطربا بحرینیا معروفا سمع 

مقاطعَ من الإصدار وأبدى دھشتھ وإعجابھ بوجود طاقات لھا ھذا المستوى من الأداء في مجال بعید عن الغنائیة. 

- الأكرف (یضیف): أودّ التوضیح أن إعجاب المغنین لیس لتكرّر قطعة منھم؛ بل لمجيء شخص ما بفن غریب الملامح یبتكر 
ویبدع المختلف عمّا ألفِوُه تماما، وھو شيء نفتخر بھ. 

- ماذا عن اطلاعكم على أنواع المقامات وطبقاتھا، ھل تدرسونھا باعتبارھا فنا أم تعتمدون على أحاسیسكم العفویة فحسب؟ 



- الأكرف: نصحنا بعض أھل الفن في المقامات (دكاترة وماجستیر) منھم المخرج الفني حسام یسري بالابتعاد عن الدقة 
والتعمّق في الالتزام بالمقامات؛ لأن ذلك مقیدّ للإحساس. وھم یعجبون أثناء استماعھم بالتقاء ألحان لا تجتمع أكادیمیا، إلا أن 

الإحساس راقٍ، تستطیع الإبداع مع ذائقة رائعة بلا دراسة. 

لا أحد یبتكر مدرسة من لا شيء 

- ماذا عن تأثركم بمدارس أخرى؟ 

- الدرازي: البحرین متمیزّة لھجة ولحنا. نعم، استوردنا في حقبة معینة اللحن سواءٌ أكان على مستوى الخطیب أم الشاعر أم 
الرادود عندما كان خیارنا الوحید ھو العراق، حتى غدت اللھجة محببّة لدینا. وبالنسبة إلى إیران، إن حاجز اللغة یحول دون 

استفادتنا من ألحانھم وكلماتھم وخیالھم وتراثھم. ومع استمرار التواصل الإعلامي وتطوّره بدأ التلاقح بین العراقي والإیراني 
والبحراني في لعب دوره. 

- الأكرف (مكملا): حتى الخوزستاني، والقصیدة البحرانیة وصلت إلى مناطق شاسعة جدا، صحیح أنھا لیست لھا معالم سابقة، 
ولكن بدأت تتحدّد معالمھا، لحنا وسرعة ومفرداتٍ. 

فعلا المدرسة البحرانیة التي ینتمي إلیھا كل روادید البحرین لیست لھا معالم واضحة بل مختلطة، وتعتمد على التلاقح بسرعة 
مع الألحان الأخرى وتؤثر فیھا، ولقد وصلت إلینا الأنباء عن إصداراتنا ومن خلال الإعلام؛ ما یدللّ على تأثرھم، ولاسیما في 

الأوساط العراقیة. أقول إنھ لا أحد یستطیع أن یدّعي ابتكار مدرسة من لا شيء، بل كل الموجود على الساحة ھو نتاج تراكم 
تجارب متنوعة. 

- القرمزي: لا نغفل أن الشعر العراقي تأثر أیضا بالمدرسة البحرانیة، والدلیل تحوّلھ من الجنائزیة إلى تعدّد الألحان. 

- صالح: البحرین تأثرت فعلا بعدة مواطن، ولاسیما العراق. وعلى رغم ذلك، یبقى للبحرین تمیزّھا؛ ولذلك یحكي الكبار عن 
تفاعل الجمیع في العراق مع القصائد البحرانیة القحّة، ویكون موكبھم الأكبر حضورا وتفاعلا. 

عمل الطوارئ لیس ضعفا 

- ترُمون - شعراءَ وروادیدَ - بالارتجال في الطرح الموكبي كلمة ولحنا؛ ما یفرز لنا «القصیدة الطارئة»، وھو ما یضعف 
النتاج كلمة ومعنى، بماذا یردّ «الرباعي»؟ 

- صالح: الارتجالیة لم تخدم الموكب أصلا، ولا تضبطھ... أفضّل الترتیب والتنسیق المسبق؛ كي نعطي شیئا یتناسب مع 
المناسبة. 

- الأكرف: لا أعتقد أن شاعرا أو رادودا یعمل بشكل مستقر، كلنا نعمل بشكل طوارئ، صحیح أن ھذا لا یبُرّر إلا أنھ الواقع، 
وھي لیست نقطة ضعف؛ لأن الجمیع روادیدَ وخطباءَ واقعون في حال طوارئ. وأتذكر أن الشیخ عیسى قاسم قال في تأبین 

الشیخ الجمري إنھ كان یكتب القصیدة وھو في طریقھ إلى الحفل؛ ما یدللّ على سرعة البدیھة والاقتدار وحضور قاموس اللغة 
وذلك مفخرة، فطالما كان الإبداع موجودا فلا ضیر في الارتجال. 

- التتان: أتفق مع ما ذكر من مزایا الطوارئ، وأضیف أن غالبیة القصائد تراھا شبھ میتة؛ لأنھا تكتب قبل مدة، فیما تكون 
قصائدنا العزائیة مواكبة للحوادث. صحیح أننا سابقا كنا نحتاج إلى متنفس، ولكننا نظمّنا أنفسنا الآن. ویبقى أن الارتجال غیر 

المقتدر حال خاطئة. 



- القرمزي: 10 سنوات ونحن نأكل السمك طریا، لسنا كتاب طوارئ، فطعم الوجبات الطازجة ألذ، كنا ولانزال على استعداد 
للعطاء مع اقتراب المصیبة.


